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10034 ‐ هل إبليس لا زال حيا

السؤال

إذا كان الجن يعيشون ويموتون, فهل يعن ذلك أن إبليس قد مات، أم أنه ما يزال حيا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ا فم صحميلو مدُورِكص ا فم هال تَلبيلو) : صه ، قال تعالحميخلق الإنسان أن يبتليه ويختبره ، ل ه فنة الإنّ من س

قُلُوبِم واله عليم بِذَاتِ الصدُورِ ) آل عمران / 154 .

وكان مما ابتلانا اله به ، إبليس ‐ لعنه اله ‐ ، فجعله اله من المنظرين إل وقت معلوم ، يصدّ عن الخير ويأمر بالشر ،

وينه عن المعروف ويأمر بالمنر ، فصدّقه من صدّقه ، واتبعه خلق كثير من بن آدم ، فضل واضل ، وكان إبليس قد تعهد

بأن يفعل ذلك : قال تعال : ( واذْ قُلْنَا للْملائة اسجدُوا لآدم فَسجدُوا الا ابليس قَال ااسجدُ لمن خَلَقْت طينًا * قَال ارايتَكَ هذَا

اءزج مكاوزج نَّمهنَّ جفَا منْهكَ متَبِع نفَم باذْه يلا * قَاللا قَلا تَهِيذُر نتَنحلا ةاميالْق موي َلا تَنخَّرا نلَئ َلع تمرالَّذِي ك

مدُهعا يمو مدْهعولادِ والاالِ وومالا ف مهشَارِككَ وجِلركَ ولبِخَي هِملَيع بلجاكَ وتوبِص منْهم تتَطَعاس نتَفْزِزْ ماسا * وفُوروم

الشَّيطَانُ الا غُرورا * انَّ عبادِي لَيس لَكَ علَيهِم سلْطَانٌ وكفَ بِربِكَ وكيلا ) الإسراء / 61 ‐ 65 .

وقال تعال : ( ولَقَدْ خَلَقْنَاكم ثُم صورنَاكم ثُم قُلْنَا للْملائة اسجدُوا لآدم فَسجدُوا الا ابليس لَم ين من الساجِدِين * قَال ما

جا فَاخْريهف ربَنْ تَتونُ لَكَ اا يا فَمنْهبِطْ مفَاه قَال * ينط نم خَلَقْتَهنَارٍ و نم خَلَقْتَن نْهم رنَا خَيا تُكَ قَالرمذْ ادَ اجلا تَسكَ انَعم

* يمتَقساطَكَ الْمرص مدَنَّ لَهقْعلا تَنيغْوا افَبِم قَال * نظَرِينالْم ننَّكَ ما ثُونَ * قَالعبي موي َلا نرنظا قَال * رِيناغالص ننَّكَ ما

ثُم لآتينَّهم من بين ايدِيهِم ومن خَلْفهِم وعن ايمانهِم وعن شَمائلهِم ولا تَجِدُ اكثَرهم شَاكرِين * قَال اخْرج منْها مذْءوما مدْحورا

لَمن تَبِعكَ منْهم لاملانَّ جهنَّم منْم اجمعين ) الأعراف / 11 ‐ 18 .

ويدل ظاهر هذه الآيات وغيرها أن إبليس ‐ لعنه اله ‐ أنظره اله إل أجل ، والإنظار معناه التأخير ، فأخره اله إل يوم

معلوم عنده ، لا يعلمه غيره ، وكان إبليس قد سأل اله أن يؤخره ، قال تعال : ( قَال ربِ فَانظرن الَ يوم يبعثُونَ * قَال فَانَّكَ

من الْمنظَرِين * الَ يوم الْوقْتِ الْمعلُوم ) ص / 80 ‐ 82 .

وقد اختلف العلماء ف قوله تعال ( إل يوم الوقت المعلوم ) :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/10034/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%A7
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·          فمنهم من قال : أنه يوم البعث ، عند النفخة الثانية .

·          ومنهم من قال : أنه أجل إبليس المتوب له .

وذهب أكثر أهل العلم : أن المقصود بيوم الوقت المعلوم ، هو يوم موت جميع الخلائق وفنائها عند النفخة الأول ، وليس

النفخة الثانية ، وقالوا : لأنه بعد البعث ‐ النفخة الثانية ف الصور ‐ لا يون هناك موت ، قال تعال : ( ونُفخَ ف الصورِ

فَصعق من ف السماواتِ ومن ف الارضِ الا من شَاء اله ثُم نُفخَ فيه اخْرى فَاذَا هم قيام ينْظُرونَ ) الزمر / 68 .

ه ، أو انقراض الناس كلهم وهو النفخة الأولفيه أجلك عند ال يوم الوقت المعلوم : المسم تفسيره : " إل قال البيضاوي ف

عند الجمهور " تفسير البيضاوي ( 3 / 370 ) .

قال القرطب رحمه اله ف تفسير هذه الآية : " قال ابن عباس : أراد به النفخة الأول . أي حين تموت الخلائق . وقيل : الوقت

( كل من عليها فان ) " تفسير القرطب : ه تعالث ؛ قال البعه بعلمه ويجهله إبليس فيموت إبليس ثم يالمعلوم الذي استأثر ال

. ( 27 / 10 )

وروى الطبري ف تفسيره عن السدِّي : " ( قال رب فأنظرن إل يوم يبعثون * قال فإنك من المنظرين إل يوم الوقت المعلوم

فصعق من ف الصور النفخة الأول يوم الوقت المعلوم ، وهو يوم ينفخ ف ن أنظره إليوم البعث ول إل رهنْظفلم ي : (

السموات ومن ف الأرض فمات "  ( 8 / 132 ) .

قال الإمام الشوكان ف تفسير هذه الآيات : " .. ( إل يوم الوقت المعلوم ) : الذى قَدَّره اله لفناء الخلائق وهو عند النفخة

الآخرة ، وقيل هو النفخة الأول . قيل إنما طلب إبليس الإنظار إل يوم البعث ليتخلص من الموت لأنه إذا أنظر إل يوم البعث

لم يمت قبل البعث وعند مجء البعث لا يموت فحينئذ يتخلص من الموت فأجيب بما يبطل مراده وينقض عليه مقصده وهو

الإنظار إل يوم الوقت المعلوم وهو الذى يعلمه اله ولا يعلمه غيره " فتح القدير ( 4 / 446 ) .

فهذا يدل عل أن إبليس ‐ لعنه اله ‐ ما يزال حياً ، وأنه ما يزال يفسد ف الأرض ويضل الناس عن سبيل اله . وأنه ليس

وقال تعال ( توقَةُ المنَفْسٍ ذَائ لك ) : ه أعلم بهذا الأجل ، قال تعاليوم القيامة ، بل له أجل سوف يموت فيه ، وال خلداً إلم

: ( كل من علَيها فَانٍ ويبقَ وجه ربِكَ ذُو الجلالِ والاكرام ) .

وأيضاً فقد جاء ما يدُل عل أن إبليس ‐ لعنه اله ‐ كان حياً ف زمن النب صل اله عليه وسلم :

مَل بلا غَال قَالو مالَهمعطَانُ االشَّي ملَه نذْ زَياو ) : ه تعالهيئة سراقة بن مالك ، قال ال ظهور إبليس يوم بدر عل          ·

هال خَافا ّننَ اوا لا تَرى مرا ّنا مْنم رِيءب ّنا قَالو هيبقع َلع صَتَانِ نىالْف تاءا تَرفَلَم مَل ارج ّناالنَّاسِ و نم موالْي

واله شَدِيدُ الْعقَابِ ) الأنفال / 48 .
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قال ابن كثير ف تفسير هذه الآية : " حسن لهم ‐ لعنه اله ‐ ماجاؤا له وما هموا به ، وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من

الناس ، ونف عنهم الخشية من أن يؤتوا ف ديارهم من عدوهم بن بر فقال إن جار لم ، وذلك أنه تبدى لهم ف صورة

سراقة بن مالك بن جعشم سيد بن مدلج كبير تلك الناحية . وكل ذلك منه كما قال تعال عنه : ( يعدهم ويمنيهم وما يعدهم

الشيطان إلا غرورا )  . قال ابن جريج : قال ابن عباس رض اله عنه ف هذه الآية : لما كان يوم بدر سار إبليس برايته

وجنوده مع المشركين وألق ف قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبم وإن جار لم فلما التقوا ونظر الشيطان إل إمداد

الملائة نص عل عقبيه ‐ رجع مدبراً ‐ وقال إن أرى ما لا ترون .. الآية  " تفسير ابن كثير ( 2 / 318 ) .

موانَ يا كه عنها قالت : " لَمال الحديث الصحيح عن عائشة رض حد ، جاء فه ‐ يوم اوأيضاً ظهوره ‐ لعنه ال          ·

بِيهبِا وذَا هفَةُ فَاذَيح فَنَظَر ، ماهخْراو ه تَلَدَتفَاج مولاها تعجفَر . ماكخْرا هال ادبع يا : يسلبا احونَ فَصشْرِكالْم زِمدٍ هحا

نْهفَةَ مذَيح ف ا زَالَتةُ : فَمورع قَال . مَل هال فَةُ غَفَرذَيح فَقَال قَتَلُوه َّتوا حزتَجا احم هالفَو ِبا ِبا هال ادبع يا انِ فَقَالمالْي

بقيةُ خَيرٍ حتَّ لَحق بِاله " رواه البخاري برقم 3047 .

·           وقد جاء ف الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام رأى إبليس ، جاء ف الحديث الصحيح عن أب الدرداء

رض اله عنه قال : "  قَام رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَسمعنَاه يقُول : اعوذُ بِاله منْكَ . ثُم قَال : الْعنُكَ بِلَعنَة اله ، ثَلاثًا

كَ تَقُولُهعمنَس ا لَمىشَي لاةالص ف نَاكَ تَقُولعمقَدْ س هال ولسا رقُلْنَا : ي لاةالص نغَ ما فَرا . فَلَمىشَي لتَنَاوي نَّهاك دَهطَ يسبو ،

قَبل ذَلكَ ! وراينَاكَ بسطْت يدَكَ ؟! قَال : انَّ عدُو اله ابليس جاء بِشهابٍ من نَارٍ ليجعلَه ف وجهِ ، فَقُلْت : اعوذُ بِاله منْكَ

حبصانَ لاملَيينَا سخةُ اوعلا دلَو هال؛ و خْذَها تدرا اتٍ . ثُمرم ثَلاث رختَاسي فَلَم ةالتَّام هال نَةنُكَ بِلَعلْعا : قُلْت اتٍ ، ثُمرم ثَلاث

موثَقًا يلْعب بِه وِلْدَانُ اهل الْمدِينَة " رواه مسلم برقم 843 ، والنسائ برقم 1200 .

هلَيع تسفَالْتَب افَقَر ، خَلْفَه وهو حبلاةَ الصص َّلفَص قَام لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " :  يدٍ الْخُدْرِيعس وعن أب

ناتَيه عبصا نيب ابِهلُع درب دْتجو َّتح خْنُقُها ا زِلْتدِي فَمبِي تيوهفَا يسلباو ونتُميار لَو : قَال هلاتص نغَ ما فَرةُ ، فَلَماءرالْق

نفَم دِينَةانُ الْميبص بِه بتَلاعجِدِ يسارِي الْموس نم ةارِيوطًا بِسبرم حبصانَ لاملَيس خةُ اوعلا دلَوا ، ويهتَل الَّتو امهبالا

استَطَاعَ منْم انْ لا يحول بينَه وبين الْقبلَة احدٌ فَلْيفْعل " رواه أحمد برقم 11354 .

ثعبرِ فَيحالْب َلع يسلبا شرنَّ عه عليه وسلم يقول : "  اال صل ه عنه قال : سمعت النبال وعن جابر رض          ·

سراياه فَيفْتنُونَ النَّاس فَاعظَمهم عنْدَه اعظَمهم فتْنَةً " رواه مسلم برقم 5031 ، وأحمد برقم 1427 .

فإبليس عليه لعنة اله ما زال حياً ، وسيموت ف الوقت المعلوم الذي أنظره اله إليه ، وهو عل الراجح من قول أهل العلم :

يوم النفخة الأول . واله تعال أعلم .


